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دور التوافق الأسري في النمو النفسي 
للطفل

التوافق الأسري
الأسرة في اللغة من الأَسْر ( 1) وتعني القيد أو الربط بشدة والعَ صْ ب، وتؤخذ أيضً ا بمعني الدرع الحصين، وبمعني الرهط والعشيرة. فيقال أسرة الفرد هي أقاربه من قبل أبيه أو هي . ( رهطه أو عشيرته التي يتقوى بها (الرازي,1987,27)

 ومن الخصائص الأساسية تقوم عليها الحياة الأسرية المستقرة، وإذا نزعت هذه الخصائص كلها أو بعضها من جماعة الأسرة تتصدع وتتفكك وتفقد مبررات وجودها، وإذا  وجدت هذه الخصائص كلها أو بعضها في جماعة غير جماعة الأسرة تصبح كا لأسرة في ترابطها وتماسكها، وتجعلها مصدر أمن وأمان لأفرادها ، وتدفعها إلى النجاح والتفوق . ومن أهم  الخصائص التي تدل على جماعة الأسرة دلالة قوية ، ولا توجد الحياة الأسرية إلا بها ، الآتي :

-1 تقوم العلاقات الأسرية على المودة والمحبة والتضحية المتبادلة، فالزوج يضحي من أجل زوجته، والزوجة تضحي من أجل زوجها، والوالدان يضحيان من أجل أبنائهما، والأبناء  يضحون من أجل والديهم . وإذا وجدت هذه العلاقات (المودة والمحبة والتضحية) في جماعة غير الأسرة كانت كالأسرة من حيث العلاقات بين أفرادها، ويطلق عليها أ سرة مجا زًا، وهي ليست أسرة في الواقع . أما إذا نزعت هذه العلاقات من جماعة الأسرة فإنها تكون أسرة من الناحية البنائية وليست أسرة من الناحية الوظيفية؛ لأنها فقدت وظيفتها في توفير المودة والمحبة والرحمة بين أفرادها، وأصبحت عرضة للتفكك .

-2 توفر جماعة الأسرة لأفرادها الصغار والكبار الرعاية والمعيشة، وتشبع لهم حاجاتهم الجسمية والنفسية والاجتماعية والروحية . وإذا وجدت جماعة غير الأسرة توفر لأفرادها  الرعاية، وتشبع لهم حاجاتهم، فإنها تكون كالأسرة من حيث الوظيفة وليس البناء والتكوين . وإذا تقاعست جماعة الأسرة عن رعاية أفرادها، وأهملت في إشباع حاجاتهم فإنها تكون أسرة غير طبيعية، أو أسرة مريضة في حاجة إلى الإرشاد والمساعدة المادية والمعنوية حتى تستعيد عافيتها في رعاية أفرادها .

-3 تقوم القيادة في جماعة الأسرة برعاية أفرادها وحمايتهم والإنفاق عليهم والتضحية

من أجلهم ولا تكون هذه مسئوليات القيادة إلا في جماعة الأسرة، فالقوامة في الأسرة ولاسيما الأسرة المسلمة تتضمن - بالإضافة إلى مسئوليات (مرسي,2008,ص26-27)
النمو النفسي للطفل
ينمو الطفل في جميع مجالات النمو بشكل صحيح اذا توافرت له الشروط الصحيحة للنمو فالطفل ينمو جسديا بشكل صحيح اذا توفر له الغذاء المناسب والنظافة في بيئته التي يتواجد فيها كذلك النمو النفسي والاجتماعي فالطفل ينمو بصورة صحيحة اذا توفرت له الرعاية النفسية الصحيحة والمتمثلة باهتمام الوالدين بالطفل واعطاءه الفرصة للتعبير عن نفسه واللعب معه والاهتمام برايه فيما ياكل اويشرب وعدم استخدام العنف معه اذا اخطا بل ان يشرح له الامر كله والاسباب التي ادت الى الخطأ ثم تنبيهه الى خطأه , لكي يكتسب الخبرة الحياتية اللازمة دون ان تشحن الخبرة بانفعال سيء يؤثر على حياته (المليجي,1975,ص126-127)
ان النمو النفسي للطفل يبدأ من الاسرة ثم الى المجتمع الذي يضم كل من يحيط بالطفل خارج البيت من الجيران والروضة والاقران الى المحلة التي يعيش فيها وكلها ذات اثر متفاوت الا ان الطفل يتاثر بحسب تفاعله بالاخرين والادوار التي يؤديها فضلا عن التغيرات البيئية والمجتمعية من حول الطفل فالحروب والحوادث والتهجير وما يحدث حول الطفل يترك فيه اثرا نفسيا خطيرا في نفسه ونمو الطفل نفسيا في المستقبل وبالتالي ينعكس على سلوكه مع الاخرين والمجتمع , ان احتواء الطفل وتنشئته وتنمية صحته النفسية من خلال نمو نفسي سليم وصحي يعطي للطفل شخصية سوية طبيعية ينعكس في سلوكه على نفسه واسرته ومجتمعه(نابوزوكا وجانيت,   2013,ص84-86)
دور الاسرة في النمو النفسي للطفل

ما يجب على الاسرة والروضة نحو الطفل :
1- العناية بصحته ونموه من غذاء وراحة ورعاية نفسية

2- عدم اثارة غضبه وغيرته
3- عدم تكليفه باعمال تستدعي دقة في الحركات والعضلات
4- مزج اللعب بالتعليم والتمثيل , وتنويع الوسائل لاكسابه خبرة شخصية
5- استخدام خيال الطفل في سرد القصص المناسبة, وتشجيعه على سردها ورسمها (زيدان,2001,ص232)

التوصيات: توصي الباحثة بالاتي:
1- الاهتمام بالنمو النفسي للطفل كما الاهتمام بالنمو الجسمي للطفل 

2- متابعة احدث التطورات في التنشئة والتربية الاسرية للاطفال
3- الاهتمام بالتوافق داخل الاسرة لاعطاء الطفل نمو نفسي سليم
4- متابعة الاطراف التي يتفاعل معا للطفل لتلافي أي اثر سلبي عل نموه النفسي
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